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 :ةـــالمقدم

 آبيرة تمثلت يةإسلام لشخصية جزائرية عربية دراستي عند الإعجاب شرف آبير يمتزج بسيل من ينرميغ

 .ه ومن سبقوديساب بن لحميدا عبد لشخصية المجاهد اً امتداده يعد فكروالذي ، نبيفكر و النابغة مالك بن ملابشخص 

 تتلمذت التي يسلامالإ و العربي عقول شبيبة العالم في هثارآو الفكرية اته الغصن من تلكم الشجرة آان له امتدادهذا

 تمثل مدرسة فكرية هثارآولازالت   ،)١(الستينات من هذا القرن  والخمسينات والأربعيناتمن نبع فكره في عقود 

 .اليوم إلى قائمة يةإسلام

الثانوية بين  الابتدائية وتهآانت مراحل دراس .م١٩٠٥بالجزائر عام  مدينة قسنطينة فيولد هذا المفكر الكبير 

 ليتخرج مهندساً باريس ليدرس الهندسة وإلى سافرثم  .القرن يوميات شاهد ه آتابفيآما يروى  ،تبسة وقسنطينة

 المناصب أعلىن يحتل أ النير هر الجزائر وفكر لتحريه بفضل جهاده لوآان مؤهلاً ).٢( م١٩٣٥ عاماللكهرباء 

على الاستعمار التي القابلية  في تة لما تردد حول فكرنأ إلا ، العملي الواقع إليالسياسية في الجزائر آي يترجم فكره 

وبالتالي  ، )٣( بحقهو جدير به   وبين ماه في الحيلولة بينأثراً تفسيرها أسيءالتي  مضمونها وإلىسوف نتطرق 

 أسبقيتهافيها  بلغ ماأولعل  .النفوس عملاقة لها دوي في أفكار العملي ه مختبرالنور فيلم تر  إذآانت الخسارة آبيرة 

 .بن نبي من فكر إشعاع اليوم و آأنها إلى تتردد التي فكارالألكثير من 

 ة، ووجه النهضة، شروط مشكلات الحضارة«   :سماهأ تحت عنوان آبير أصدرها التي بن نبيآتب أشهر من 

ومشكلات  ي،سلامفي العالم الإ فكارالأ العربي، ومشكلات المجتمع في وتأملات ،القرآنية والظاهرة ،يسلامالعالم الإ

 في والمسلم ،ويوميات شاهد القرن ،يإسلامالآسيوية، وفكرة آومنولث  الأفريقية ، وفكرة مهب المعرآةفيو ،فةالثقا

 .»ستعمرةالم البلاد فيالصراع الفكري  وسلام الإ، والاقتصادعالم 

 واجتماعي سياسي ومفكر نه فيلسوفإبل  ، اقتصادية بحتة ليست آتباًهوآتب ، ليس رجل اقتصادبن نبي إن

 عنها ووضعها الباحث للتنقيب دعا ا الاقتصادية نجدها متناثرة بين آتبه المتفرقة ممهأفكارن إ ف، لذا الأولىبالدرجة 

 زوايا الفكر إحدى فيفكر مات الوضعية للكشف عن وجهة نظر التحت عناوين رئيسة ومقارنتها بالعديد من النظري

 .الخطيرة

  بن نبي فكر فيمظاهر التخلف :أولا

 :الفرد دخل متوسط انخفاض -١

 ئاًلتمم الشمالييمتد العالم  .جنوبي خرآشمالي، و طرينش إلىدارت عجلة التاريخ على محورها لينقسم العالم 

 .طنجة– رتااجاآ بين محوري  حالماًيالجنوب معالال ، ويغفواًحيوية ونشاط

 هذا هحملي هو متعارف علية آمقياس لذلك وهو تباين متوسط دخل الفرد مع ما  الفاعلية وذلك النوم مالكمتمن نتائج 

 .وتلك المجموعة ذهه فرادلأ وتوفير ضمانات الحياة الكريمة يالمعاشعلى المستوى  وخيمة ثارآالتباين من 

  فكارالأ لا بعالم شياءلأاالاهتمام بعالم  -٢

 ضوء السيكولوجية في نفهم هذا الميل نأونستطيع  .فكارالأ لا بعالم شياءالأومن مظاهر التخلف الاهتمام بعالم 

ثمن لدية بكثير من آومة من أ فكومة من الحلوى ،أشياء يرى ه ولكناًأفكار العالم في لا يرى ، فالطفلالصبيانية

 ).٤(الجواهر 
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 ،لحاضرةه افي مسيرت يسلام السهولة قد واآب العالم الإذيحبت ه نطلق علينأ يمكن الذي الفكريع  هذا النزوإن

 فكارالأ بكثير من الحصول على أسهل جهاز تلفزيون أو بائيةآهر غسالة أو شراء سيارة فخمة نأ فييخ نه مما لاأ إذ

 .)٥( في العالم النامي شياءالأ تنمية في عالم د رافقهاق في العالم المتقدم فكارالأتنمية  نإومن هنا ف .الضرورية لصنعها

 وقف من يلذا منها ياليابان نسانالإ بين هذا الموقف من الحضارة الغربية وموقف اًونرى هنا التباين ظاهر

سوف  شياءوالأ فكارالأ عالم في ثارآ من تباين بين الموقفين ويالها من الهيف. هارة الغربية موقف التلميذ النابالحض

 في هأشياءنه بشكل غير مباشر سوف يخترع وسائله وينمى إف ،هأفكار العالم المتقدم يفحينما ينم .الوجهتينتترتب على 

تظل   عهد قريب سوف لافي ولربما ،الجميع  متناولفي ليست هي التي شياءالأ بتوفير النامي العالم إنسانحين يتلذذ 

 .الأغنياء متناول حتى في

 الإصلاح بفعل حرآة لهذا المجتمع الأولى وهى مرحلة اليقظة ١٨٥٨ الحاضر بسنة يسلامالم الإعيؤرخ ميلاد ال

 سجل الذي ١٨٦٨ وليكن سنة خرآ ولنأخذ تاريخاً) الشيخ محمد عبده / يجمال الدين الأفغان (ءهااوالتي حمل ل الديني

 فكارللأ من غير ما فهم شياءالألها   فاشترتباأورو لقد قلدت اليابان . الحديثيأخر هو المجتمع اليابانميلاد مجتمع 

 يسلامزال المجتمع الإي ما لان بيفكارالأ تمثلت بها اليابان التي العجيب هو تلك السرعة الهائلة نأ إلا ، تمثلها التي

  !)٦(شياءالأيشترى 

  التخلف أسباب: ثالثا

 لأسباب ؟ هناك العديد من التفسيرات الغربية يسلام واقع العالم الإإليه آل الذي هذا الوضع المؤسف مَولكن لِ

 تفسير ظاهرة في  الحتمية الجغرافيةالنظريات نظرية هذه أمثلةومن  .منه يسلاملعالم الإاو، النامي تخلف العالم 

ا مبين،  الأرضية المناطق الجنوبية من الكرة فيخلفة تقع ت معظم الدول المنأ هذه النظرية أصحاب يرى إذ  ،التخلف

 في يشككون الباحثين من ن آثيراًإ آما ،الواقع وهذه النظرية لا تتطابق مع . الشمالية المناطق فيع الدول المتقدمة تق

ن بعض إآذلك ف .ذلكبل على العكس من ، المناطق باردة المناخ  في لم تظهر الأولىن المدنيات أ ذلك ،صحة نتائجها

 ، الجنوبيةوأفريقيامثل اليابان ،  حقق مستويات مرتفعة من التقدم تنأ استطاعت  هذه المناطقفيالبلدان الواقعة 

 .)٧(والصين ، ، ونيوزيلندةسترالياأو

 ترى والتي ، الحلقة الرئيسة للفقرالحلقات المفرغة أمثلةومن  .للتخلفوهناك نظرية الحلقة المفرغة للفقر آتفسير 

 وهذا ،الصحي المستوى انخفاض إلى بدوره يذا يؤد وه، التغذيةىمستو انخفاض إلى ي دخل الفرد يؤدانخفاضن أ

 وتعيش ،م طرفا الحلقةحوهكذا يلت،  مستوى الدخل انخفاض إلى مما يؤدى الإنتاجية مستوى الكفاءة انخفاض فييؤثر 

 .)٨( الفكاك منها لا تستطيعالدول المتخلفة حبيسة هذه الحلقة 

يمكن  حقيقة قائمة لاآبقتها تعمل على تكريس واقع التخلف نها آساأويبدو من خلال ملاحظة بسيطة لهذه النظرية 

 .يمكن آسرها يمكن تغييره آذلك فإن هذه الحلقة لا ن المكان لاأ فكما ،الخلاص منها

تقيسم العمل   هذه البلدان وفي التخلف جديدة تربط بين فترة ظهور بروز نظرية إلى هذه النظريات إخفاق أدىلقد 

المواد و الغذاء إلى والحاجة والإنتاج سكانلا عدد في وما رافقها من تزايد ،لثورة الصناعية حصل بعد االذي الدولي

 إلى النامي فقسم العالم ، الاستعمار لظهوراًرربأعطى م مما ، الواسعةوالأسواق ذات الكلف الرخيصة الأولية

 ).٩( أراضيهاتنتجها  يالت لأوليةاو من المواد الغذائية تهز العالم المتقدم بحاججهِّمستعمرات تُ

 الموضوع نفسه؟ في بن نبي ي فما هو رأ، التخلفأسباب فيبه النظريات الغربية  دتنااأف آان هذا هو بعض ما إذا

 -:بالتالي يمكن تحديدها والتي  ،وهناك متناثرة هنا دهاروي التيسباب لأيمكن استشفاف العديد من ا

  للاستعمار ةي القابل-١
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 الدولي تقسيم العمل أن لهذا فهو يرى ،»  توفرت فينا القابلية للاستعمارأن بعد لاإر عمَستَ لم نُناإن« : بن نبييقول 

 يتل وا،أساساً القابلية للاستعمار فينا  بدون توفرالدولي وجوداً العمل نتوقع لتقسيم فلا  ،للتخلف لا سبباًنتيجة  إلاما هو 

 .)١٠(م  ١٣٦٩ولدت ونمت بعد سقوط دولة الموحدين عام 

 استغلالاً  استغلال الوسائل والامكانات المتاحةنه بتعبير مختصر عدمُإ مفهوم القابلية للاستعمار ؟ يذا يعنولكن ما

 وتحقيق مواهبة ذلك هو تهدها لتنمية شخصييير التي المسلم غير حائز جميع الوسائل نُفكوْ« : بن نبييقول  .آفؤاً

 الجهد ليرفع من أقصى وفي بذل ، مؤثراً استخدام ما تحت يده من وسائل استخداماً يفكر المسلم فيلاأ ماإو ،الاستعمار

إفقاره  هذا السبيل فيستسلم على العكس لخطة في يستخدم وقته لاأما إو ،مستوى حياته حتى بالوسائل العارضة

 .)١١ (»ستعمارللافتلك هي القابلية ،  ةالاستعماري ةالفنييكفل نجاح   مهملاًوتحويله

  علمياًإعداداً عدم وضع الكفاءات البشرية المعدة بن نبي إليها يشير التي مظاهر القابلية للاستعمار إحدىعل ول

 ).١٢( الأدمغة ظاهرة هجرة إلى أدى في مكانها الملائم مما  رفيعاًوتقنياً

 -فرنسيعالم - »نونيم« إليهن مرآب التبعية الذي يشير عويختلف مفهوم القابلية للاستعمار لدى مالك بن نبي   

لم المتخلف والمتقدم ا في طفولته في العنسانالإ منه يمرآب نفسي ناجم عن مرآب نقص يعان ه نظرفيوالذي يعد 

 نأين ح ، في في العالم النامينسانالإ ردود الفعل لهذا النقص قد تمثل في خلق نفسية تبعية لدى نأ إلا .سواءعلى 

ووجه الاختلاف ).١٣( سيادة الإلى به في النهاية أدىوالذي  ،أولاًاع يقدم قد تمثل بالض في العالم المتنسانالإردود فعل 

نه إي ف مالك بن نبماأ . ثابتةةن الاستعمار حقيقإوبالتالي ف ،  ثابتمرالأن أوآ ،يرآز على الحالة النفسية»  يمنون«  نأ

واقع الثقافي والمحيط  ال :أخرى بعبارة أو  ،نياً ثم الجانب النفسي ثاأولا من المشكلة ييرآز على الجانب الاجتماع

أي (للاستعمار في نفسه ن في ذلك انحسار القابلية إف الأفضلر نحو الحالة   تغيّإنوالذي  ،الذي يعيش فيهالاجتماعي 

م يكن له ل» واط « ن  إ. لطاقة البخار »واط« ثر الواقع الاجتماعي والثقافي في اآتشاف أ بن نبيويعلل  .)ر ذاتهتغيُّ

 موجة التقدم حداثإالتي آان لها الفضل في  )الأوربيةالنهضة (لولا الوقع الجديد  ، مكانية عقلهإشف هذا بحدود تكلي

 ).١٤ (أوربا في يالعلمي والتقن

 : انخفاض الفاعلية – ٢

 .المتاحة بكفاءة عاليةمكانات لاستعمار قد تضمن عدم استغلال الإ مفهوم القابلية لنأيتضح لنا من النقطة السابقة   

 يوالت،  بانخفاض الفاعلية بن نبي ما يدعوه أو،  نسانللإ الإنتاجيةوهذا يصب في نتيجة فحواها انخفاض الكفاءة 

 والتبذير المسرف وغير الإنتاجيةبديد للطاقات ت الإلى ويالرأسمالوانخفاض معدلات التراآم  ارتفاع الكلف إلى يتفض

 الحقيقية ولكن أسبابها إلىبرحت تعزي هذه المحدودية في النتائج لا   شعوب هذا العالم مانأ إلا .المحسوس بالوسائل

 .)١٥( ثانوية آالفقر والجهل أسباب إلى

 :  تدهور شروط التبادل الدولي – ٣

ية حيث سلامتبادل الدولي لغير صالح الدول الإ تدهور شروط البن نبيق من التخلف في نظر ن مما عمّإ 

ستوردة موالسلع المصنعة ال  ،ية الناميةسلامرة من الدول الإولية المصدَّر المواد الأسعاألعلاقة بين ن اأنجد 

 ان يكون سعر الحلففمثلا ليس هناك أي سبب ظاهر لأ« :  بن نبييقول  .تميل لصالح السلع المصنعة المستوردة

 –عجينة السليلوز والورق –منتجاتها ربعين مرة من سعر أو أقل ثلاثين أ –ولية أ وهي مادة –الجزائرية 

 ).١٦(» نكلترا إالمصنوعة في 
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ن أع في ظله ا ازدادت مديونيتها بشكل لم تستطهئ من جرايالتحديات الخطيرة لهذه الدول الت إحدىوهذه  

 عادة جدولة الديون لمصارف الدولإ إلى صندوق النقد الدولي ألذا فقد التج ، تسد ماعليها من التزمات مالية

 .جل المحافظة على مصالحهاأالدائنة من 

  :شروط الانطلاق: ثالثا 

 لعملية التنمية الأساسية الأرآان آأحد )الاستثمار (يالرأسمال على رفع معدل التراآم يالرأسماليرآز الفكر 

 من الأدنى  الحدأو فكرة الدفعة القوية إلى الرأسمالي تبرير هذا الارتفاع في معدل التراآم ىويعز .الاقتصادية

 من الموارد الاستثمارية أدنى ن هناك حداًأ وتعني هذه النظريات جميعاً،  فكرة الانطلاق أو ، يائمنالجهد الإ

 .ن ينطلق الاقتصاد القومي في مسار النمو الذاتي أو ،ن يكتب لها النجاحأريد أ إذاه لعملية التنمية وجَّن يُأيجب 

لتي يتبناها المجتمع  الاقتصادي ااءنمالإ البحث عن استراتيجية يتأ يفر هذا الحجم من الاستثماراتوبعد تو

 ).١٧(آبر فعالية ممكنة لهذا الحجم من الاستثمارات أ إلىوالتي تؤدي 

حقيق التنمية الاقتصادية  فيمكننا استجلاء شروط الانعتاق من مسار التخلف وتبن نبي فيما يتعلق بمالك أما 

 -:تية لآاافد  من خلال الروه نظرةحسب وجه

   عناصر ومرآب الحضارة-١

 عناصر الحضارة بن نبيدد حوي .معه يتلاءم فوقى بوترآي اقتصادي ماديأساس من شكل آل حضارة تت 

تكون لها قيمة   هذه العوامل لانأ إلا . استغلال مثلَأ للزمن  مع التراب، ومستغلاً متفاعلاًنسانبالإتقدم ي الملزمة لأ

تحرآه وتنتشله من سكونه، ،  بمثابة الروح للجسد الميت  تعدّالتي الهام وهى الفكرة الدينية بدون مرآب الحضارة

 .والحياة ينبض بالحيوية وتخلق منه آياناً

 هو جزء من الحضارة الذي في الاقتصاد زمةاللا الإنتاج حاولنا تقريب هذه الفكرة لنصوغها بشكل عناصر وإذا

 : باثنين هماالإنتاج في تلخيص عناصر يةسلامالإ بعض مفكري المدرسة الاقتصادية أراءن هناك التقاء لها مع أنجد 

 يتكلم عن الحضارة في مسيرتها الذي بن نبيز  تميّنأ إلا ).١٨( ينجم رأس المال تفاعلهما والطبيعة، ومن نسانالإ

ذلك لأنه يتحدث عن يرتها  للفكرة الدينية دور المرآب اللازم لمسهوإعطاءالحضارة تشخيصه للزمن آأحد عوامل 

 .خصوصيته فيالحضارة في تكاملها لا عن الاقتصاد 

، فعدم استغلاله بشكل آفؤ يضعف الفاعلية  هاماً اقتصادياًورغم ذلك يعد الزمن وآيفية استغلاله موضوعاً

زمن هما نظرية  للمثلالأ الاستغلال دتا بين نظريتين جسبن نبيويقارن  . بن نبيستعمار عند للا القابليةويكرس 

 إلىطن على مقياس تايلر ) ٥( عامل الفحم من إنتاجية فاق تايلر في رفع الذي) ستاخانوف( تلتها نظرية والتي) تايلر(

 ).١٩(طن ) ١٠(

نه لا يميز بين أ الغريبنه من أ إلا،  منها بدّ بل لا،  آل حضارة في أساس هي الفكرة الدينية نأ بن نبيويرى 

ننا إ هذه الحضارة في لرق الفكرة الدينية أساس في آل حضارة، وليس شرطاًنأ بأبحاثه عنى فإذا .فكرة دينية واخرى

 .الاقتصادي التقدم مامأ  من قيم ومعتقدات وثنية تعد حائلاًأديانهافهناك من الحضارات بما تفرضه  .معهنتفق 

،  طبقة المنبوذين إلى وما يخلفه من نظرة  للمجتمع،الطبقي بالية آالتقسيم  قيماًأرست فالحضارة الهندوسية مثلاً

  دون غيرها، ومسيرهم في بعض الطرقات دون غيرها ما يعد بحق حائلاًالأعمالوحصر توجهاتهم المهنية في بعض 

 .والاجتماعيدون التقدم الاقتصادي 

 طياتها نزعة اجتماعية ن تحمل بينأبد   فلا للتقدم الحضاريبن نبي نظر في لوحدها لا تكفي الفكرة الدينية نأ إلا

 ممتزجة مع تقاليد القبائل المسيحيين دن روح الأ) آسرلنج(و ) جيزو (إلى أيه رفي ويرى مستنداً .حسبو لا فردية
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 هي يسلامن روح الدين الإأآما  ).٢٠( الحالية أوربا حضارة أساس هي اعتنقت المسيحية التيالجرمانية اليدوية 

وهكذا .  الحضارة قاء ارتفي النفوس آان انعكاس ذلك في دور الروح ما ينتعشر ، وبقديةسلامالإ الحضارة أساس

انتعاش الروح وآبت الغرائز وتنظيمها، ومرحلة وسط تتدني بها مسيرة :  ثلاث مراحل مرحلة فيتسير الحضارة 

 بفعلها تبدأ الغرائزن إلذا ف .وتنظيمها آقدرة الروح على آبت الغرائز  قادراًيعدلا الذيالروح، وينتعش دور العقل 

س أ يبلغ تجرع آنأ إلى النفوس، في بقايا دور الروح ن الحضارة تبقى صامدة في مسيرتها معتمدة علىألا إ الهدام

 ).٢١( المجتمع في، بدل الروح ومن هنا يبدأ الانحطاط الحضاري بسيادة الغرائز، ه الغرائز تمام

 يتطلب نهأ ذإ ليس بالعمل اليسير نسانالإ فيت الروحية الكامنة  تفجير الطاقافي عملية التغير المنصب نأبيد 

  فعلم النفس وعلم الاجتماع،سلامالإ في للقيم الاجتماعية  واعياً، وتقصياًهونقائص وإمكانياته نسانلإا في معرفة معمقة

خرافات البها بعض  تزري التي، وعن الطرق الجديدة يةسلامالإ النهضة في للكشف عن القيم الجديدة إذنضروريان 

ينكشف الغموض عن بعض خفايا النفس، فيما بعد الموحدين وبهذه الطريقة ... متخلفة عن عصر ما بعد الموحدين ال

 عن هذه التجارب والاجتماعي التاريخي هو التعبير الذيوالدين  ... الضروري التغير إحداث ينبغي أينلنتعرف 

 نتناول نأع  فلن نستطذنإو الكبرى، يةنسانالإ جميع التغيرات أساسطبيعية  منطق الفيالمتكررة خلال القرون، يعتبر 

 ).٢٢( من زاوية المادة فحسب ينسانالواقع الإ

 الترآيز على في أفلحتن إ ولأنها المتمثلة بشخص الشيخ محمد عبده الإصلاح باللائمة على تجربة بن نبي ينحوي

وهكذا فقد سارت .  العلم باالله إلىا عادت لتؤآد على علم الكلام للتوصل ت المرمى حينمأخطأ نهاإف للتغيير آأداةالفرد 

 الكلامي الجدل فيلانخراط اد على مسألة التنمية الروحية لا  لتؤآإقبال الحديثة على هدى مدرسة الإصلاحمدرسة 

 ).٢٣(ق للفرد والمجتمع  لاحِاجتماعي حالة تغيير أساست هذا وعدّ

  الموحدين لم يتخلَّبعد ام، وأن مسلم  لا في ميدان العقيدةإ بمشكلة النفس يتصللام  أن علم الكلابن نبيو يرى 

 ذنإف .شعاعها الاجتماعي رغم بقاء الفرد مؤمناًإ فقدت لأنهادت من فاعليتها ، ولكن عقيدته تجرّ مطلقا عن عقيدته

أي أن مشكلتنا ليست في أن نبرهن  ، عيالاجتمايجابية وتأثيرها  للعقيدة فاعليتها وقوتها الإالمشكلة هي أن نردّ

 ).٢٤( مصدراً للطاقة باعتباره به نفسه لأ ونم، للمسلم على وجود االله بقدر ما هي في أن نشعره بوجوده

 خلق المبررات و تقديم الواجبات -٢

ن بين  التبايمَولكن لِ. آسبب رئيس ) الإنتاجية( انخفاض الفاعلية إلى التخلف أسباب إلىشرنا عند التطرق أ

  نستفيد منه آعامل الانطلاق لا للانحطاط ؟حتىالعالم الغربي ي وسلامانتاجية الفرد في عالمنا الإ

ولكن ، العقل ، وآل البشر يمتلكونها نسان تتشكل من اليد والقلب و الطاقات الاجتماعية في الإبن نبي أنيرى 

تلاف يتلخص بتباين درجة بطاقة متواضعة، وسر الاخن تعمل لديهم بطاقة آبيرة، ومن تعمل لديهم  ممهناك من البشر

ا هذ ).٢٥ (» ى خذ الكتاب بقوةي يايح«: إلى القرآن الكريم بقوله تعإليها، والتي يشير خرآوالاندفاع بين فرد التوتر و

يناه من أآما ر. من الفحم عن نموذج تايلر العامل الروسي نتاجإ في مضاعفة رأيناهن أالتوتر في الجهد و العمل سبق و

آتب السيرة حينما يحمل عمار بن ياسر الصحابي الجليل حملين بدل حمل رجل واحد في مشروع بناء المسجد الذي 

 ).٢٦(هو نموذج بناء مجتمع جديد 

أن  بن نبيويرى .   لتباين مبررات النشاط آما تتباين المجتمعات فيما بينها في درجة التوتر تبعاًالأفرادتباين يو

 ما يكون بقدر أخرى بعبارة أو،   لسد حاجة غير فردية موجهاً النشاط الفرديما يكونلاجتماعي يرتقي بقدر  االإنتاج«

 لمصلحة عامة آان انعكاس ذلك في  لذا فكون النشاط الفردي لدى فرد الغربي موجهاً، )٢٧ (» لمصلحة عامةموجهاً

 .الإنتاجيةارتفاع 
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متمثل ن ذلك إ، و  بنعمبن نبي ؟ يجيب مع الغربي مبررات و جودهفيه المجتلم يحن الوقت الذي يفقد أولكن 

 عن سر  الغربي ذاهلاًنسان نرى فيها الإ الوجودي، و التيبالأدبر عنها عبّأوربا والمشرة في ت المنبفلسفة الوجودية

 هو دوره في الحياة ؟ ق ؟ مالِوجوده لماذا خُ

آياني لم يكن ن أآ.  مثل البيضة خرجت من العالم فبقي ممتلئاً إنني «:  حد أبطالهأ سارتر على لسان .ب .ول جيق

فهذه ). ٢٩( » زائد مثل شظية خشب تحت الجلد دخيل ويا مسكيننك  إ«: خر آويقول في موضع ). ٢٨ (»موزله ل

 . مبررات لكيانهمفرادللأ مجتمع لم يصبح فيه أزمةالعبارات الوجودية آلها تعبر عن 

 الغربي سواء آان ذلك في نسانن نشاط الإإ مر حقيقة الأيفف. ف ومراجعة توقإلىة  بحاجيبن نبورده أن ما إ

أي لتحصيل الحقوق لا لتحقيق المنافع ،  المنافع الخاصة للفرد ىأقصو الاشتراآي هو لتحقيق أ يلاسمأالمجتمع الر

 عمل ن هذه الحقيقة تعد نواةإبل . تجاه تتجه به هذا الانسان، وهذا ناجم عن غريزة طبيعية في الإ)الواجيات(العامة 

ن أيعقل  فلا.  سارتر نفسه.ب .ان ج على لسيبنن ب وردهأذلك ما ويؤيد .  الاقتصاديه ومحرك نشاطيلاسمرأالنظام ال

 !راد المجتمع أفشباع حاجات ن يوجه نشاطه لإأ و لا قيمة وجوده ف سرّيعر  لااًإنسان

 إلىشباع حاجاته الخاصة بل و لإي الغربيقة توجه الفرد حقإلىخر آر في موضع ي يشبن نبيب أن يوالغر

 الكم و النسبية إلىوربا النازعة أوهكذا نجد أن «  : اليآثر من الواجبات التى يبذلها، آما يبدو في التأالمطالبة بحقوق 

آلمات ن الصعلكة، و محالتها ضروباًأرديتها النبيلة، وأين جردتها من  حخلاقية من المفاهيم الأ آبيراًقتلت عدداًقد 

ء يشبتوحي  حيانا مقابر للكلمات لاأنما صارت القواميس أ ومن الضمير، وآمن الاستعمالة منبوذة في اللغة طريد

 للعامل المضاعف المتمثل بالقوة وربا طبقاًأ خطر تلك النزعة الكمية في ظمولقد تعا. ينبض بالحياة ن مفهومها لالأ

 فهي تملي،  ادة المإلى نسان يضاعف بصورة هائلة شهوة الإخطبوطأنها أت العالم آ صناعات غزهالفنية، والذي تملك

 .ييعط ما  من المجتمع لا يأخذ ماه وقد وضع نصب عينيلاإ فيها يختار طريقه اهه في الحياة بحيث لاعلى الطفل اتج

 ).٣٠)(ه لا عن رسالتحظهنه يبحث عن إ

 آل فرد ين ذلك يتحقق بشكل غير مباشر من سعإ؟  فراد المجتمعأ شباع حاجاتإما آيف تتحقق المنافع العامة بأ

 المجتمع حتىو، هم نفسأسمالية رأو المدرسة الليها مفكر‘ر يوهذه الحقيقة يش) ه لتحصيل حقوقأي سعيه (هلتحقيق منفعت

ته الخاصة، لذا شباع حاجاإ ظله نحو ن الفرد يسير فيإاية له، فشباع حاجات المجتمع آغإي وضع هدف الاشتراآي الذ

قدار م حاجاته، وإشباع اعين يرأجور الشغيلة، بل أساس مساوات أ ىيقوم عل خذوا به لاأجور الذي ن نظام الأأوجدنا 

 من جملة يامهأخر آ في يخذ يعانأن هذا النظام إو مع ذلك ف.  الفردإنتاجية يزيد من يفي العمل آ الطاقة التي بذلها

كية ل موقف النظام من الم عنفضلاًهميتها المطلوبة، أ حوافز الفرد إعطاء عدم إلىاض يعود سببها الرئيس أمر

 .الخاصة 

ساس نه الأإحرآة النظام بل محور ل القائم على هدف العبودية الله آيسلاملنظام الاقتصادي الإن اأومن هنا نقرر 

مثل يعود بموجبه أ الاعتبار نظام توزيعٍخذ بعين أن نأردنا له ديمومة حرآة العمل، يجب أالثقافي لحرآة المجتمع، لو 

 نظام إلىضافة إ هذا . العملإنتاجيةنه خلق التوتر الازم لدفع أها العادل، ذلك الدخل الذي من شنتاج دخللكل عناصر الإ

ولعل نظام الزآاة . الجماعية حاجاتهم الخاصة وإشباع تحقيق آفاية الجميع من خلال فيمثل يسهم أعادة توزيع إ

الثروات الكبيرة بتشييد و صيانة المرافق  الدخول وأصحاب وإلزام، الأغنياء ىتوظيف علية وحق الدولة في المسلاالإ

العامة، و خلق نظرة جديدة  الحاجات الفردية وإشباعن آل هذا أمن ش ، )٣١( ت الدولة عن تحقيق ذلك عجزإنالعامة 

 فينحسر  ،ة تصب بمنافعها في سلة مصلحة المجتمعن ثروات الطبقة الغنيأ الدخول الواطئة في أصحابمن قبل 

 أجرهانها قد حصلت على نتاج، لأالإالبغض والكراهية بين فئات المجتمع، و تشحذ جهود الطبقة العاملة نحو العمل و
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عادة توزيع الدخول والثروات في إته من فائض قيمة قد عاد لينصب في ظل شبكة ف، وما خلعادل ام توزيع ظفي ظل ن

ق و ينمو لولا تكديس  لم يكن له ليخلَيصراع الطبقليسمى با ن ماإ ن ،ذإ. شباع حاجاتها العامة إق آفايتها وتحقي

 ).٣٢ (» منكمغنياءِ بين الأولةً دُآي لا يكونَ« ها عن تداول المجتمع بالثروات و حج

 انسجام المعادلة الاقتصادية مع المعادلة الاجتماعية  -٣

رضية ية التى تشكل نصف الكرة الأسلامس هو العامل الحاسم في تخلف الدولة الإع ليصنيتن الأ بن نبييرى 

تين في التاريخ الحديث هما تجربة التنمية متجربتين هاب يهأثبات رويستشهد لإ. ولة الغربيةم الد، وفي تقدّي الجنوب

تها ق التي مزألمانيا نأي حين فف). شاخت(ان خطط لهما الاقتصادي المعروف ندونسيا اللتإلمانيا وأالاقتصادية في 

،  قبل الحرب خلال عقد واحد ضعها مان تستعيد وأاء على هياآلها الصناعية قد استطاعت  القضإلىت دّأالحرب و

راضيها من موارد تعد أستعيد سيادتها الكاملة مع ما تحتوية تن أ استطاعت التي سياينوندإ نأنفسه  وفي الوقت نرى

زمناً تصادي لف الاقخسار التأ المطلوبة وظلت تعاني من الأهداف لم تحقق نهاإف، ة في العالم بموجبها من الدول الغني

 .طويلاً

 من نقطة الصفر تالتي انطلق) لى االله عليه وسلمص(مة العربية زمن الرسول  الأإلىخر ينقلنا المفكر آوفي مشهد 

العسكري مة في المجال الاجتماعي والسياسى وا الجسيطلاع بمهماتهضء للايمكان ، ولم يكن لديها شمن حيث الإ

مكانها، إ حتى يكتمل رجاء و لا إهمالإ بهذه المهمات دون تقوم، حد ينكر هذا أولكننا نراها، ولا « علي حد سواء 

ذا بها تنفذ إ قادرة على آل شيء، وآأنهاوحظة لمكان البسيط الذي بيدها في تلك الولى و بالإنراها منذ اللحظة الأ

نجاز المهمات من  سائلها البسيطة، فجعلها آافية لإوعالية نما معامل ضرب تدخل في فأمجالات آالا في آل خططه

 ).٣٣(» ىخرأن واحد من ناحية آمل في تجعلها تكالناحية و

ن مخطط شاخت قد راعى أب بن نبييجيب ؟ لألمانيا ندونيسيا في حين نجح  فشل مخطط شاخت لإمَولكن لِ

 باللائمة في فشل خطط التنمية في بن نبيوينحي . ندونسي ولم يراعها للمجتمع الإيلماناعية للشعب الأالمعادلة الاجتم

بن يقول  . يتماعخذ بعين الاعتبار الواقع الاجأتن المعادلة الاقتصادية آانت مستوردة لم أ إلىية النامية سلامالدول الإ

لا في الظروف التي يتفق فيها مع إ التاثير ىثره ، و مقدرته التامة علأن يكون له أ لايمكن  اقتصادياًإن مبدأ« :  نبي

 ).٣٤(» تجربة اجتماعية معينة 

ن تضع في ، أ من حيث المبدأ، ذن إ ينبغي هصلاح نقائصإو أ وضع نظام اقتصادي إلىي مشورة تهدف أف

، فمن  يإسلامصادقة لبناء اقتصاد ن نستخلص من هذا الكلام نتيجة أردنا أولو . حسابها العناصر غير الاقتصادية

ية معينة خاصة بالبلدان المتخلفة، وبين المعادلة إنسانن نفكر في الشروط الفنية التي يتطلبها التوفيق بين معادلة ألازم ال

 ).٣٥(الاقتصادية للقرن العشرين 

ن هذا التوافق من إ؟  التنميةالمعادلة الاجتماعية على تحقيق توفيق بين المعادلة الاقتصادية وولكن آيف يعمل ال

رادة الحضارية هى نشاط فالإ. مكان الحضاريتقوم بدورها الفعال في مضاعفة الإرادة الحضارية ل تحريك الإشأنه

مكان ما الإأ). ٣٦(مكانه مهما آان حجمه المادي إنما تعطل أها، وآنما تجمدت و سائله مهما آان آمّأمجتمع نراه وآ

الوسائل الضرورية نه يضع تحت تصرف المجتمع أن، أي مكاإشروط المادية في صورة نه يتضمن الإ فالحضاري

رتبة م في اللاإرقام نراه عالم الكميات وعالم الأ  لاانإ فعالم الاقتصاد بهذه الاعتباراتل عدنا للقيام بمهماته بحيث لو

رقام عندما تنطلق عمليات والأدخل الكميات نما تتإو. الحياةرية الحرآة ورادة الحضاعث فيه الإالثانية ، أي بعدما تب

مل النفسي لطبع العاويسبق هذا آله با. مكانيكتمل الإ  ورقابة، أي بقدر ما و تنظيماًشرافاًإنجازها  ويتطلب الإنجازإ

 ) .٣٧(رادة الحضارية نه التجسيم للإأ لاقتصاد على ينهض باالذيوالروحي 
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  يةسلامالإتطويع التكنولوجيا للبيئة  -٤

 تطويع التكنولوجيا للبيئة إلى في الدعوة ه الفكرية بل ريادتهسبقيتأ دلالات علي بن نبيشارات إ في رىون

خرى من و الأمثلة تلو يضرب الأ.  محلية ذات طابع خاص لتكنولوجيابما ينجم عن هذا التطويع من خلق ،  يةسلامالإ

 و يتدرج من .التي عاصرتهاتحديات الحضارات م بحز يبين آيف واجهت وذ ،إيةسلام الإةملأالواقع الحضاري ل

، و المنبر  ة نفس الحاجةجراس آوسيلة جديدة لتلبيي بدل الأنسان الصلاة باعتماد الصوت الإإلىاختيار طريقة الدعوة 

ي سلام الفكر العلمي الإإلىرسطو المادية ألاسفة المسلمين الذين نقلوا فلسفة  الفإلى،  بدل آرسي الوعظ المسيحي

ي آي يطبعها سلامرسطو طابعها الإأآويني عن فلسفة وبعد ذلك نزع توماس الإ.  يإسلام ن طبعوها بطابعأكن بعد ول

  ).٣٨(الارتقاء و ئلنشل  المتهياًيعلي المجتمع المسيح

 منها موقف الزبائن لا ذ وقفواإ « تطويعهاف المسلمين من نقل التكنولوجيا ويرى من مشكلة موق  لابن نبيو

ومن هنا نراه يذهب . ي لا التخلف الاقتصادي وحدهرلا جزء من مشكلة متكاملة تتمثل بالانحطاط الحضاإ »لمينالمتع

 لتعلم حرفة يجب أن وأ الغرب للدراسة إلىن من يبعث أذ يبين ، إوسع من الجزئيات المادية المحسوسة أ مدى إلى

،  اآتشاف الثقافة إلىمثلة بالدراسة أو تعلم الحرفة  المتيذهب وهو في فكره رسالة هي أبعد من تحقيق المنفعة العاجلة

 السلع إلى من السلع الاستهلاآية لزبون، وإن استبدل مادة الشراءلأنه من دون اآتشاف الثقافة يظل يتمثل فيه دور ا

وهو  - فحسب، بليستورد تكنولوجيا الغرب ن الإنتاجية، أو المعرفة الفنية ذلك لآن اآتشافه لثقافة الغرب تؤهله لا لأ

 آما آان قبل ية، أي أن يستأنف دورهنسانرث الإلإ  حضارياًَعداًأن يطوعها ليبئته ويخلق تكنولوجيا تضيف بُ -المهم 

 هذه « : بن نبي يقول مالك .يةنسان على الحضارة الإ طفيلياًلا أن يبقى آائناً، م ١٣٦٩سقوط دولة الموحدين عام 

ن يدرس أالهدف الوحيد وربا، فأ ير الطالب الذي يسافر إلي دوسلامر المجتمع الإالملاحظة تبين بجلاء آيف يتصو

 عدم إلىعزو هذا الاتجاه ينبغي أن ن ة، لكنا لالجعاال يهمه هو المنفعة فكل ما. ف ثقافة شن يكتألغة أو يتعلم حرفة لا 

ذ لم تكن تهتم إي خلق هذا الوضع، ت فية قد ساهم المدرسة الاستعمارنإ، بل  حضارة الغرب فحسبب المسلم اآتراث

، فهي  وربي للاقتصاد الأر عبداًالمستعمَ توزيع نفاياتها التي تحيل ىعل رصحت  بقدر ماالأوربيةالثقافة بنشر عناصر 

وهكذا ... ودة لات ذوي آفاءات محدآلق  خإلى ىنما تسعإ رفع مواهبهم، وأوآتشاف ذآاء التلاميذ، ا إلىلا تسعى 

فأدى هذا الوضع ، روحها  دون أن تلم بشكالاًأ، مرحلة تقتني  يسلامد العالم الإي من مراحل تجدالأولىآانت المرحلة 

م بكل ماهو مستحدث راغنتشر الاشباعها، فإ زيادة وسائل ى في آمية الحاجات دون أن يعمل علم، زاد تطور في الكإلى

  ملابسها،ةم فن حياآ تعلّإلى أن تعمد فبدلاً،  الرفاهية  نفسها في هذهةأساهمت المرولقد ... في جميع طبقات المجتمع 

»  الحاذفة الأوربية بيد ها مجهزة مهيأةئاآتفت بشرا نراها قد، ناقتها أفي بيض وذوق هذا الفن لتسخدم القماش الأ

)٣٩.( 

الدين تبرز ن أهمية إ تحقيق منفعة فىن يقتصر علأ الغرب رسالة لا إلىدت لنا ضرورة أن يحمل المبعوث ذا بإو

 نسانحيث يحرك الإ،  تحقيق هذا الهدفلصرار ذية روح الاندفاع والإغ الاجتماعية في تتههنا من خلال وظيف

 .لاستثمار عنصر الزمن بالتفاعل مع التراب

 الذي ي العقل؟ الجواب يستطيع ذلك حينما يتجاوز الجهد ولكن آيف نجعل الدين يؤدي وظيفته الاجتماعية بكفاءة

شباع إمكن من تفهي تعينه حينما لاي،  له رسالة  تكونلا أنإولا يكون ذلك  ).٤٠( الحاجة الفردية  حدودَنسانُلإيبذله ا

 .شباعن استطاع اسكتمال هذا الإإحاجاته وتسرع به الخطى 

ون  منتجات الحضارة دهتمام بشراءلا، وا أولاًفكار على عالم الأشياء عالم الأي مشكلة تقديم فمرولايقتصر الأ

م ا ما آان سائداَ في الجزائر أيإلىمر  ثانياً، بل يمتد الأشياءترآيز الطاقات البشرية والمادية في تعلم صناعة الأ
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أبناء البلدان المستعمرة ية، وهو توجيه سلاما العربية والإقطارنأذي نجد له مظاهر مشابهة في ، وال الاحتلال الفرنسي

 في المعاملة التي يلقاها وهذا  حاصل اليوم.  سات الفنية ذات المستوي الأدنىدرا الإلىية، ونسان الدراسات الإإلى

 ).٤١( المجالات الزراعية والفنية الأقل أهمية إلىنيون حيث يوجهون يالفلسط

مدينة من مدن وهذا الوضع يظهر على وجه الخصوص في صورة أي مدرسة مهنية في « :  بن نبيقول ي

كن الطالب الجزائري ول.  تضم عدداً من الأقسام يناسب عدد الصناعات في البلد غالباًالجزائر اليوم، فان المدرسة

 صناعة غير مربحة لأن السوق مكتظ بمن يشتغل إلى وجه الخصوص، أي عة الخشب على قسم صناإلىيوجه فيها 

 ضمحهذا التوجه ليس من و.  ومستقبللتي فيها رواج الصناعات الميكانيكية اإلىوربي  يوجه الطالب الأمابين، فيها 

ن في الوطن يطارات الفنيإه لتكوين ألأن هذا تعليم ليس موجهاَ في مبدم للتعليم الأهلي، يه العا، بل من أثر التوجالصدفة

شهادات، و  يحملون ال صغارنما تكوين نواة من برجوازيينإفة، و لا يستهدف خلق نخبة مثقة فيه اذيوالقيادة الصناع

 ).٤٢ (» وربية مقدرة بحيث لا تخرج من حدود معينةن الثقافة الأإ ف هذاإلىضافة بالإ

 :التوجيه -٥

 اللازمة للتنمية بسبب موال مشكلة نقص رؤوس الأإلىية سر تخلف دول العالم الثالث تعزي النظريات الرأسمال

. نها فقيرةيهم فقيرة لأأر فالدول النامية في. يمكن الخروج منها وهكذا تتشكل حلقات الفقر التي لا. نقص الادخارات

 .جهلاءننا فقراء ولأ يءنستطيع عمل ش يهم لاأفنحن في ر،  جيل المثقفين العرب إلى فكارولقد تسربت هذه الأ

 و لكن ،  والكفاءات البشريةموال أن المشكلة ليست في نقص رؤوس الأ دحض هذا الرأي اذ يرىبن نبيويحاول 

 نحن «:  بن نبييقول . نتاجيإالتي يتحقق من خلالها أعلى مردود ودي الاقتصافي آيفية توجيهها نحو أوجه النشاط 

  مجدياً لعلاج هذا الوضع باستخدام الوسائل المتاحة لنا استخداماًبنا هماًانومل في جفقراء ، مافي ذلك شك، ولكننا لا نح

بينما ،  أصحابها المادي ر لعج نشرها– دون أمل –وآم ثمرة من ثمرات الفكر ذات الأهمية الخطيرة تنتظر ... 

إنها مشكلة ،  فليست المشكلة على هذا مالية ، و لكنها مشكلة نفسية و فنية  ... حيث لا ندريإلى العامة تذهب موالالأ

 ) .٤٣ (»)توجيه رأس مال(

اعية فإن هذا ا بشكلهما الصحيح نحو تحقيق وظيفة اجتممامتلك المسلم المال والعلم و لم يستطع أن يوجههذا إوهكذا 

تحقيق  لتنمية شخصيته ، وهايدير حائز جميع الوسائل التي  غيرفكون المسلم « من دلائل توفر القابلية على الاستعمار فيه

في بذل  ، و مؤثراًلا يفكر المسلم في استخدام ما تحت يديه من الوسائل استخداماًأهبه ، ذلك هو الاستعمار ، و أما موا

 على –سلم لا يستخدم وقته في هذا السبيل فيستأأما ياته حتى بالوسائل العارضة ، ومستوى حأقصى الجهد ليرفع من 

 ).٤٤ ( »ية ، فتلك هي القابلية للاستعمار يكفل نجاح الفنية الاستعمار مهملاًاًه آمَّفقاره وتحويلإ لخطة –العكس 

) ١٢(ي جامعات الوطن العربي سيبلغ خريج ) ٢٠٠٠ – ١٩٧٩( نه خلال الفترة أ إلىتشير بعض الدراسات 

 ).٤٦ (من العرب يحصلون على درجة الدآتوراه في الخارج سنوياً) ٢٠٠٠(وأن هناك ). ٤٥(مليون خريج 

فادة القصوى من هذا لكن عن آيفية الاستو، مكانات المتاحة خصوص الإومن هنا نلاحظ بأننا لا نشكو من الحكم ب

الذين يعودون يواجهون  بلادهم ، وإلىإن نسبة آبيرة من هذا العدد لا يعودون لذا ف. الكم في أغراض التنمية الحقيقية

 آما بلغ حجم الفوائض النفطية العربية في السبعينات حتى بداية الثمانينات حداً). ٤٧(بيئات أآاديمية لا تحتفي بهم 

و تدفقت .  هذهموال الأسوجعل العديد من الاقتصاديين من داخل الوطن العربي يناقش بجدية آيفية توجيه رؤ

فقد بلغ إجمالي مساعدات التنمية .  الدول الأخرى الفقيرة بسخاءإلىمساعدات التنمية من الدول العربية النفطية 

 ١٩٨٢يكي عام أمر مليون دولار ١٠٤١٦٫٧ الدول الأخرى إلىليبيا  دول الخليج العربية و الجزائر والميسرة من
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 العربية ولا موال في تأآيده على التوجيه لا الحكم يوم أن آانت لا رؤوس الأن نبيبق بو من هنا نلاحظ بحق س). ٤٨(

 .العقول العربية بالمستوى الذي عليه اليوم

 :يإسلام  فكرة آومنولث-٦

م تتطور منه حتى تشمل ث،  ولاًأ هذه التكتلات  التي تتمحور في الجانب الاقتصادي. عالم اليوم عالم التكتلات

 .اسيةالجوانب السي

تلا ذلك مشروع لتحرير ، وربية دة اقتصادية شملت معظم القارة الألقد آشف عقد التسعينات من هذه القرن وح

 مثل الصين بسقف زمني حدد له عام أخرىسيوية أ دول إلى، إضافة  لة علي المحيط الهاديطالتجارة يشمل الدول الم

 .م٢٠٢٠

 تتزعم حرآة الاقتصاد في عالم اليوم آالولايات نها تضم دولاًأيرة،  الأخما يدعو للتامل حول المنطقة الكبرىن مإ

ويبلغ .   وقوة آماليزيا مثلاًقل حجماًأ خرىأ دول إلىضافة إ،  سترالياأو ، ، واليابان ، والصين يكيةمردة الأالمتح

من التجارة العالمية %) ٤٦ (إلىوتصل حصتها ، طقة نصف الناتج القومي العالمي جمالي الناتج القومي لدول المنإ

)٤٩.( 

، والتقدم الاقتصادي رغم  والدين المسيحي، وربي ساس الانتماء الأأ لىوربا تتقارب فيها بينها عأذا آانت دول إو

 يةذ، وبو  مسيحية، آما تضم أدياناً  صغيرةى، وأخرة آبيريدة تضم دولاًن دول المجموعة الجدإ، ف اختلاف القوميات

 .ات مختلفة، و قومي يةإسلام، و

؟ لقد تحدث عن مشروع حضاري آبير يشمل  ربعين عاماأماذا تحدث مالك بن نبي قبل ب، ف  العالم اليوموهذا ه

ن اللغة إف، ورغم تعدد قومياتها . يةسلامي التي تربطها العقيدة الإسلام بين دول العالم الإ وسياسياً اقتصادياًتكتلاً

نه يعرفه إلهذا التكتل ف  وآي يحدد حدوداً .يسلاميدعو هذا التكتل بالكومنولث الإ، و هاعوبالعربية تعد لغة العبادة لش

 ).٥٠ (» ي يقوم بدور الهيئة المنفذة لهذا الاتحادإسلامسه مؤتمر أية يترسلامالإاتحاد فيدرالي بين العوالم « بأنه 

همها أ وور،مطاني في العديد من الأمنولث البريي والكوسلامهات قائمة بين الكومنولث الإ أن المشاببن نبي ويرى

 صيغة سياسية محددة  أي، سياسية – مستوى تتخذ المشاآل صيغة جغرافيةوفى هذا ال المساحة الكبيرة التى يشملها ،

ن أوبخاصة و ، التقريب بينهاول ويحاء بالحلنها الإإ من شاًوهذة المشابهة مهمة جد . على الخصوصبالمساحة 

وتملك  ت ، تمارس سيادتها فى آل المجالاهدامت آل بلاد عضوة في ما ، ليس دولة واحدة البريطانى كومنولثال

يكية تكون مرن دول الولايات المتحدة الأإف، وعلى العكس من ذلك  .ص بها في الخارج تمثيلها الدبلوماسي الخا

 .درالية ذات تمثيل دبلوماسى واحديف

مهورية، ولكن يس جئو حتى فى رأ مشخصة فى ملك يسلامولا يمكن تصور الرابطة العضوية للكومنولث الإ

 ) .٥١( العامة  ويمثل مصالحهيسلامعية للعالم الإرادة الجماسد الإ ممثلة فى مجمع دائم يجسلامفى فكرة هي الإ

  آومنولثوفى ضوء المستجدات الجديدة المتمثلة فى التكتلات الاقتصادية الكبرى فى عالم اليوم يمكن لفكرة

 ي لعمل هذة التكتلات ، والتيطار الاقتصادن تتطور وتستفيد من الإأص بعض معالمها مالك بن نبى  شخّي التيإسلام

با ورأنفعل الاستفادة من تجربة مجلس التعاضد لدول   لانأ من المفيد هنا ساس تحرير التجارة بينها ، وأقامت على 

ن يكون ذلك بشكل متزامن أعلى   ،ينتاج فى المجال الإيادفكرة التكامل الاقتص قامت على يالت)الكوميكون(الشرقية 

 ينتاجإر لخلق فائض ي بناء وتطوإلىقة تعد هشة تحتاج ن اقتصادات هذه المنطأرير التجارة بينها ، وبخاصة مع تح

 .من السلع يغذى السوق المحررة بالمنتجات
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فريقية فكرة الإ(ى وهو إسلام ومنولثآ فى آتاب سابق لفكرة بن نبي همية يشير اليهأا للموضوع من مَولِ

قد فل«  : اليحيث يبين الت) المسلم فى عالم الاقتصاد( وهو يإسلام آومنولث آتاب لاحق لفكرة ي، ثم ف) الاسيوية

قل و على الأأن ، ان هذا المستوى الآوأولقد فات  . يفى المستوى القومتحقق اقتصاد القرن التاسع عشر فى الغرب 

هو الاتحاد  و)البول( ، وما يصادلاتحاد الاقت نحو صورة ا فشيئاًفالاقتصاد يتطور شيئاً.  الزوال ىإلهو فى طريقة 

د الحاجات  يوحيرية لهذا التطور نحو اقتصاد جماعلا معالم جوهإ ي ،تحاد الصناعوالا آثر من قومية ،أالذى يشمل 

 ) .٥٢ (» والوسائل فىعدة بلاد

ارها الوخيمة على ثآ وي مشكلة تدهور شروط التبادل الدولن يسهم فى تقليلأ يسلام الإكومنولثن من شأن الإ

 ية البينية من مختلف السلع ، والتن تحرير التجارة بينها سيزيد بالضرورة من حجم التجارأذلك  . يةسلامالبلاد الإ

 من شأن إرتفعة ، آذلك فسعار مأسواق الدول المتقدمة بأ هذة الدول من  آانت تستوردها بعضُيكون جزء منها سلعاً

سوق الواحدة ، وبالتالي التقليل من لعضاء فى ا الأ بين الدوليار التبادل التجيسواق المشترآة تعزيز المقاصة فالأ

 لتصدير المواد يليل من الاحتياجات للعالم الخارججنبية لتسديد الالتزامات ، والتق من العملة الأالاحتياج المستمر

 بين دول المنطقة ، ومن تم تنحسر قدرة الدول الكبرى فى فرض شروطها ينتاج بفعل التكامل الإلياًولية المنتجة محالأ

لث ومرآية لدول الكومنج توحيد التعرفة الإلىافة ، إضالمنتجة لهذة المواد ية سلامالتساومية التعسفية تجاه البلدان الإ

  .يتجاه العالم الخارج

 الخاتمة

ع التقليد ليس بداف، ن يحذوا حذوها أو لاإت الاقتصادية العالمية الراهنة زاء التكتلاإ يسلاممام العالم الإأليس 

 .ن الضرورات الاقتصادية تستلزم مثل هذة التكتل إبل ، عمى الأ

 ،ي نها لشروط تحقيق الاآتفاء الذات فقدااليتل، وبا  فقدانها مستعمراتهاإلى أورباة لتكتل حد الاسباب الرئيسأد يعو

 .ما فاتها بسبب فقدان المستعمرات ية تستطيع التعويض ع سياس وبالتالي، ضمن وحدة اقتصادية فبالتكتل وهكذا

 همام شعوبأ مسؤول يسلامن العالم الإلأ  بعامة ،يسلام بخاصة والعالم الإيربعهمية تكتل دول العالم الأوتبرز 

وتحقيق  ، والعمل لكل ساعد، توفير الغذاء لكل فم :  وهما من ثم التنمية ،، و ق هدفين لازمين له لغرض البقاءلتحقي

 بوفرة قطار حباها االلهأراتها بين ب خفيقطاره أ آكتلة واحدة تتباين يسلامرنا للعالم الإظذا نإيسر أهذا الهدف يكون 

 ) .٥٣ (موالقطار بوفرة رؤوس الأأقطار بكثافة السكان ، وأرض ، والموارد وسعة الأ

ن أ ن الواجب يجبأتتخلص فى ) يسلاموجهة العالم الإ(حها في  طري التبن نبينظر ن وجهة أوبالرغم من 

 للحياة الكريمة يجب ن هناك حقوقاًأخر فى نفس الكتاب على آ يؤآد فى مبحث نهإ، ف ن يزيد عليهوأيسبق الحق 

 يت البقاء والعمل والتادنى فى توفير ضروريصر فى حدها الأيمكن التنازل عنها ، وهى حقوق تنح توفيرها للفرد لا

ق بعد اثنين عمأوبشكل آد على الحقيقة ذاتها ثم يعود ليؤ . ن يقدم واجباًأى  أ ،ساساًأن ينتج أيستطيع الفرد  لا بدونها

د الرجل المسلم وجهته الاقتصادية  يحدّيفلك «  :بن نبييقول . ) عالم الاقتصادالمسلم فى ( فى آتابه ن عاماًيوعشر

 اضطراد للنمو أيولن يستطيع الدخول فى . يرية التأثيهبط بمقدرة وسائلهالذى " المقلل"ن العامل من يتخلص أيجب 

بحيث  ، الفعال باعتباره مبدأيع الايجاب الوضإلىذا حققنا انتقاله غير المشروط من المرحلة النباتية إلا إ يادالاقتص

 من أي ، يةنسانلازم لكرامته الإ الول، والضمان الأ قالآمية الوحدات الحرارية اللازمة لهذا الانت طتوفر له دون شر

 ) .٥٤ (»كلة فى مصطلحات البقاء ن نضع المشأ ولاًأالواجب 

رض تقرر فى صورة ف، رية المارآسية  النظيوه، ادية القائمة على الحاجة ن النظرية الاقتصأ بن نبيويبين 

لية آن الاقتصاد القائم على فإخرى أومن جهة ) .٥٥ (يمن يحصل على خبزه اليوأ يغير المشروط لكل فرد ف" الحق"
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 على ذلك الصناعة ويضرب مثالاً السوق بدأ يوجه قواه الانتاجية والتوزيعية نحو مذهب يدور حول فكرة الحاجة ،

نتاج ،  الإ تتخلص من فائضي تطبق منهج مالثوس لك١٩٣٦تى عام ولقد آانت الصناعة الفرنسية ح« الفرنسية 

ع فى مطلع آل شتاء آيلوغرامين من ت توزأن بدأ، آما حدث ون مقابل  عن طريق الدولة دهن توزعأتحاول واليوم 

 ) .٥٦(» على تلاميذ المدارس الابتدائية   لتر من اللبن يوميا١/٥ً وهم يوزعون، السكر على الفقراء 

أى المدرسة المارآسية فى ضرورة ر إلىن يشير أ يسلاملفكر الإا آممثل  موقعه منبن نبيز لئجا الولم يكن من

و السنة النبوية أن القرأن الكريم  بنص مين يدلأو يبين توجه النظرية الرأسمالية قبل أساسية للفرد شباع الحاجات الأإ

.  الجانب الحيوى  فى هذايسلامسبقية الفكر الإأ تؤآد يشواهد التلة بامرا العيسلامو آتابات رجال الفقه الإأالشريفة 

الحاجات  على توفير مرولا يقتصر الأ. ) ٥٧ (»لا تجوع فيها ولا تعرى أ لك نَّإ «  :لىا قال تع: يت الآليكإو

 الدولة لويحمِّ  .الطرق والجسور والقنوات ، آ تأخذ منحى عاماًيساسية الت الحاجات الأإلىتد ساسية الفردية ، بل يمالأ

ومن مقتضى مسؤولية   .) ٥٨( »ه  ومسؤول عن رعيتمام راعٍالإ« :  )صلى االله عليه وسلم(هذه المسؤولية لقوله 

وحينما  مارة ،إبد للناس من  لا«  ) :ي االله عنهرض( مام عليالإيقول ،  ير الحاجات الجماعية للرعية آلهامام توفالإ

 ) . ٥٩ ( )يءويجاهد بها العدو ،ويقسم الف من بها السبل ،أوت يسأل عن ذلك يجيب بأنها يقام بها الحدود ،

 ، وهذا يتطلب يمكان الحضاررادة حضارية تضاعف من حجم الإإ دون ه لايرتجى تحقيقمادين البناء الأبيد 

ضة الاقتصادية هذا الجانب ن تتضمن النهأيجب «  : بن نبييقول . خرى  آان شأن الشعوب الأا آمثورة ثقافية تسبقه

 عندها ي تلتقق بها خطة التنمية ، وآنقطة تلاقٍلى آوسيلة تتحقو القيمة الاقتصادية الأنسان يجعل من الإي الذيالتربو

والدين هو المرآب اللازم لتحقيق التفاعل المطلوب بين عناصر  .)٦٠(»  نجازلبرامج المعروضة للإآل الخطوط فى ا

 هور يحقق الدين ديولك) . ٦١(ية الكبرى نسانساس جميع التغيرات الإأ ي فى المنطق الطبيعالحضارة ، ويعدّ

.  الاجتماعيةهن يتميز بنزعتأ يجب ها الرائدة فى تحقيق الحضارةتهالمطلوب فى مزج عناصر الحضارة وتوجهها وج

 : بد منها لتحقيق النزعة الاجتماعية للدين وهي رآان لاأن هناك ثلاثة أويبدو 

 اًقا عبادة مصدإلى، لمجموع ل ومن ضمنها عمله، عمال الفرد أ جميع تتحول يرساء مبدأ العبودية فى النفوس آإ -١

فكلما ازداد بذل الفرد لصالح ، ساس وعلى هذا الأ) .٦٢(» ون لا ليعبدإ نس والإ الجنَّوما خلقتُ«  : لىا تعهلقول

  .لىا تع من االلهمجموع آلما ازداد اقتراباًال

 .م يظلمه ببخسه حقهن المجتمع لأنتاج ، يشعر الفرد بموجبه ائد عناصر الإمثل لتوزيع عوأتحقيق نموذج  -٢

 بنظام الزآاة والتكافل  والمتمثلةيسلام الإاليتوزيع الدخول والثروات فى النظام المعادة إالاستفادة من عناصر  -٣

ي دِّأغنياء قد  الأأموالروض لهم فى ن حقهم المفأشعارهم بإين وعوزلتحقيق آفاية المي  والضمان الاجتماعيالاجتماع

 . تقدم اقتصاديأيساس أ ي هي التنتاجيةعلى الحوافز لديهم لزيادة الإأ خلق الي وبالت،لهم على الوجه المطلوب

www.fustat.com ١٣



 

 ادر حسب ورودها فى متن الدراسةالمص
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٨-  Nurkse , "Problems of caoital formation unfer developed countries ", Basil Black 

weel , ١٩٦٦ . 
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